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كان الحلــم الكُــردي بإنشــاء دولــة مُســتقلة علــى وشــك أن يتحقــق 
أخيــرًا -بعــد مُطالبــات دامــت لعــدة قــرون- فــي ينايــر مــن عــام 
الزعيــم   »Qazi Mohamed »قاضــي محمــد  أعلــن  عندمــا  ١٩٤٦م، 
ــاد Mahabad، علــى المُقاطعــة  ــة مهاب ــردي الإيرانــي قيــام دول الكُ
الإيرانيــة  الإســامية  الجمهوريــة  مــن  الاســم  بــذات  المُســماة 
ــدد بعدمــا ســحب الاتحــاد الســوفيتي  ــه سُــرعان مــا تب ــا، لكن حاليً
الاقتصــادي  الحصــار  واشــتداد  الوليــدة،  للدولــة  المالــي  دعمــه 
علــى الإقليــم، مــا منــع دخــول الغــذاء، وخفــض الإنتــاج الزراعــي، 

مــا تســبب فــي تغيُــرات دراماتيكيــة فــي ولاءات زعمــاء القبائــل 
الكُرديــة الذيــن تحالــف معهــم »قاضــي« إبــان قيــام الدولــة، علــى 
أمــل أن ينالــوا نصيبًــا مــن الدعــم المالــي والغذائــي الســوفيتي.1

تفاقمــت الأوضــاع الغذائيــة وازدادت ســوء بمــرور الوقت، ما دفع 
بعــض قــادة جيــش مهابــاد إلــى مُغــادرة العاصمــة، خصوصًــا مــع 
اقتــراب القــوات الإيرانيــة مــن دخولهــا، ليتركــوا الرجــل وقلــة كُرديــة 
معــه فــي مواجهــة غيــر عادلــة مــع الجيــش الإيرانــي، لذلــك قــرر 
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حقــن دمــاء الأكــراد بالاستســام فــي 15 ديســمبر مــن ذات العــام، 
ليحتــل الجيــش الإيرانــي مهابــاد، ويُعلــن ســقوط الدولــة، وفــي 
النهايــة يُعــدم »قاضــي« فــي مــارس 1947، ومعــه تنتهــي أقــرب 

مُحــاولات قيــام الدولــة الكُرديــة.2 

وبعــد مــرور نحــو رُبــع قــرن مــن هــذا التاريــخ، أصــدرت المحكمــة 
ــا العراقيــة سلســلة مــن الأحــكام بشــأن النفــط  ــة العلي الاتحادي
أخرهــا  كان  العــراق،  كُردســتان  إقليــم  يُصــدره  الــذي  العراقــي 
ــم  ــزام مجلــس وزراء إقلي ــر 2024 ليقضــي بإل قــد صــدر فــي فبراي
كردســتان بتســليم جميــع الإيــرادات النفطيــة وغيــر النفطيــة إلــى 
الحكومــة المركزيــة فــي بغــداد،3 الأمــر الــذي قــد يكــون لــه ذات 
التأثيــر المــزدوج الناتــج عــن وقــف الدعــم المالــي، والحصــار الإيراني 
علــى جيــش مهابــاد، لكــن هــذه المــرة علــى قــوات البيشــمركة 
التــي تُشــكل الأمــل فــي الحفــاظ علــى »الحكــم الذاتــي« لإقليــم 
المحــاولات  أقــرب  ثانــي  بــدوره  يُعتبــر  الــذي  العــراق،  كُردســتان 

الكُرديــة لإقامــة وطنــي قومــي للأكــراد.

لذلـك يتنـاول الجـزء الأول مـن هـذه الورقـة الأوضـاع السياسـية 
للأكـراد مـن حيـث وضـع الإقليـم فـي الدسـتور العراقـي، والقضايا 
هـذه  وتأثيـرات  الاتحاديـة،  والحكومـة  الإقليـم  بيـن  الخافيـة 
ويسـتعرض  ووجودهـا.  البيشـمركة  اسـتمرار  علـى  الخافـات 
الجـزء الثانـي الأوضـاع الاقتصاديـة وتأثيـرات سلسـلة الأحـكام 
القضائيـة علـى الأوضـاع التـي تقـوض حُريـة حكومـة الإقليـم فـي 
دفـاع  كقـوة  البيشـمركة،  علـى  ذلـك  وانعكاسـات  النفـط،  بيـع 
كُرديـة تحمـي »الحكـم الذاتي« للإقليم، وتُشـكل خط الدفاع الأخير 

انهيـاره. ضـد 

أولًا: الأوضاع السياسية للأكراد في العراق 

ــاً فــي مــارس عــام 1970 بموجــب  منــح العــراق الأكــراد حكمــاً ذاتي
آنــذاك و  الرئيــس العراقــي  نائــب  اتفــاق وقعــه صــدام حســين 
اســتمرت  طاحنــة  أهليــة  حــربٍ  بعــد  بارزانــي،  مصطفــى  المــا 
النظــام  اعتــراف  الاتفــاق  علــى  ترتــب  الطرفيــن،  بيــن  لأعــوام 

العراقــي بالحقــوق الثقافيــة والقوميــة الكاملــة للأكــراد كمــا حــدد 
الاتفــاق المحافظــات التــي ســيتم تطبيــق فيهــا الحكــم الذاتــي 
للأكــراد وهــي )أربيــل، الســليمانية، دهــوك( بالإضافــة إلــى أن 
يكــون نائــب رئيــس الجمهوريــة مــن الأكــراد، و يحصــل الأكــراد 
علــى عــدد مــن الــوزارات فــي الحكومــة الاتحاديــة، حيــث مثــل هــذا 
الاتفــاق رمزيــة كبيــرة لــدي الأكــراد آنــذاك كأول خطــوة علــى طريــق 
تأســيس دولــة كرديــة فــي المنطقــة. لكــن هــذا الاتفــاق ســرعان 
مــا انهــار بعــد أربــع ســنوات لتعــود معهــا معــارك شرســة بيــن 
ــة فــي بغــداد مــرة أخــري، إذ اســتطاع  الأكــراد والحكومــة الاتحادي
النظــام العراقــي خنــق الحركــة الكرديــة عبــر توقيــع اتفاقيــة الجزائــر 
فــي  مــارس 1975 مــع شــاه إيــران لوقــف دعــم الأكــراد فــي مقابــل 

ــران نصــف شــط العــرب.4    منــح إي

وشــكلت اتفاقيــة الجزائــر نقطــة تحــول فــي النضــال الكــردي، حيــث 
أدت إلــى تفتــت كبيــر للأكــراد إلــى فصائــل إقليميــة متميــزة. لقــد 
أدى التخلــي المفاجــئ عــن القضيــة الكرديــة مــن قبــل إيــران، والــذي 
أعقبــه حملــة قمــع مــن قبــل الدولــة العراقية،أجبــرت الأكــراد علــى 
النــزوح الجماعــي إلــى البلــدان المجــاورة. وترتــب علــى هــذا إنشــاء 
مراكــز مقاومــة متفرقــة جغرافيًــا، مما أضعف القوة المتماســكة 
أفضــل مســار  حــول  داخليــة  انقســامات  للحركــة. كمــا نشــأت 
للعمــل، حيــث دعــا البعــض إلــى اســتمرار النضــال المســلح بينمــا 

فضــل آخــرون التفــاوض، ممــا أدى إلــى تفاقــم التفتــت.

محوريًــا  دورًا  الإقليمــي  الجيوسياســي  المشــهد  لعــب  كمــا 
فــي تعميــق هــذه الانقســامات. وخاصــة مــع تشــابك القضيــة 
الكرديــة مــع المصالــح الاســتراتيجية لعــدة دول، حيــث وجــدت 
الفصائــل المختلفــة نفســها معتمــدة علــى الدعــم مــن الجهــات 
ــد مــن الانقســام  ــى مزي ــة، وأدى هــذا الاعتمــاد إل ــة الخارجي الفاعل
علــى أســس أيديولوجيــة واســتراتيجية. كمــا تــرك غيــاب الاعتــراف 
الدولــي الهــادف بتقريــر المصيــر الكــردي الحركــة عُرضــة للخطــر 
ومعزولــة، ممــا ســمح للقــوى الإقليميــة باســتغال قضيتهــم 
لتحقيــق مكاســب سياســية. وفــي نهايــة المطــاف، أدى اتفــاق 
الجزائــر إلــى تســريع عمليــة التفتــت التــي أدت إلــى تشــتيت الحركــة 
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يواجــه  فصيــل  كل  كان  حيــث  مختلفــة،  مناطــق  عبــر  الكرديــة 
تحديــات وفرصًــا فريــدة فــي ســياقاته الخاصــة. ممــا ترتــب عليــه 
تشــرذم الحركــة الكرديــة فــي مناطــق متفرقــة مــن العــراق  للمــرة 

الأولــي بعــد انهيــار مهابــاد.5

ذهبيــة  فرصــة  أخــرى  جهــة  مــن  للكويــت  العــراق  غــزو  ومثّــل 
للأكــراد لاســتعادة حلــم تكويــن منطقــة حكــم ذاتــي مســتغلين 
ــى  ــا عل ــات المتحــدة وبريطاني ــه الولاي ــذي فرضت الحظــر الجــوي ال
كردســتان  إقليــم  تأســيس  فــي  الفرصــة  ليمنحهــم  المنطقــة 
ذاتــي الحكــم فــي عــام 1992، ومــع ســقوط نظــام البعــث عــام 
2003، لعــب أكــراد العــراق دورًا حاســمًا فــي تشــكيل الحكومــات 
العراقيــة  التيــارات  مــع  بالتحالــف  العــراق  فــي  المتعاقبــة 
المختلفــة محققيــن بذلــك شــبه اســتقالية إداريــة واقتصاديــة 
عــن الحكومــة المركزيــة فــي بغــداد، وزاد دســتور العــراق لعــام 
2005 مــن هــذه المكانــة الفريــدة التــي يتمتــع بهــا الإقليــم دون 
غيــره مــن مناطــق العــراق، ومــع ذلــك، فــإن مــا حققــه الأكــراد مــن 
مكتســبات فــي تراجــع مســتمر فــي الســنوات الماضيــة بســبب 
الصــراع مــع الحكومــة الاتحاديــة ببغــداد وفــرض الأخيــرة سلســلة 
ــى  ــي تســعي إل ــة الت ــة المتتالي مــن الإجــراءات والقــرارات الاتحادي
تقويــض ســيطرة الأكــراد علــى الإقليــم وتحجيــم دور البيشــمركة 

فــي الآونــة الأخيــرة.6 

توزيع الاختصاصات في الدستور العراقي 2005 

تتســم النظــم الاتحاديــة أو الفيدراليــة بالعديــد مــن الســمات 
اختصاصــات  مــن  الدســتور  عليــه  ينــص  مــا  رأســها  علــى 
ــا،  وســلطات الحكومــة الاتحاديــة وحكومــات الأقاليــم عمومً

ــا للآتــي: ــا مــا يتــم توزيعهــا وفقً والتــي غالبً

فــي 	  والأقاليــم  الاتحاديــة  الســلطة  اختصاصــات  تحديــد 
والإلــزام. الحصــر  وجــه  علــى  الدســتور 

مــا 	  وتــرك  الحصــر  وجــه  علــى  الأقاليــم  اختصاصــات  تحديــد 
الاتحاديــة. للســلطة  عداهــا 

عداهــا 	  مــا  وتــرك  الاتحاديــة  الســلطة  اختصاصــات  تحديــد 
للأقاليــم.

 وهنــاك بعــض الدســاتير التــي تنــص علــى اختصاصــات مشــتركة 
بيــن الســلطة الاتحاديــة والأقاليــم بهــدف تمكيــن الأخيــرة مــن 
التصــرف مــع إخضاعهــا لرقابــة الســلطة الاتحاديــة، كاشــتراط 
موافقــة الأخيــرة عنــد أجــراء تصــرف قانونــي معيــن، إلا أنــه مهمــا 
كانــت الطريقــة المتبعــة فــي توزيــع الاختصاصــات، فــأن الأولويــة 
للقوانيــن الاتحاديــة لتحقيــق الهــدف الــذي قامــت عليــه الدولــة 
الفيدراليــة.  وبالنظــر إلــى الحالــة العراقيــة نجــد أن المــادة 110 
صاحيــات  وضعــت  قــد   2005 للعــام  العراقــي  الدســتور  مــن 
واختصاصــات الحكومــة الفيدراليــة والتــي يأتــي علــى رأســها رســم 
السياســة الخارجيــة، والأمــن الوطنــي، ورســم السياســة الماليــة 
والتعــداد  والاحصــاء  المائيــة،  السياســات  تخطيــط  و  للبــاد، 

الســكاني كمــا حــددت ســلطات وصاحيــات الأقاليــم.

وضع الأكراد في الدستور العراقي

يتمتــع الأكــراد بوضعيــة فريــدة أقرهــا الدســتور العراقــي الصــادر 
فــي العــام 2005  فــي الفصــل الأول مــن البــاب الخامــس بعنــوان 
الأقاليــم. ففــي مادتــه 116 أقــر الدســتور بــأن النظــام الاتحــادي 
فــي جمهوريــة العــراق مكــون مــن عاصمــة وأقاليــم ومحافظــات 
إقليــم  نفــاذ   117 المــادة  وأقــرت  محليــة،  وإدارات  لامركزيــة 
كردســتان وســلطاته القائمــة إقليمًــا اتحاديًــا، ونصــت المــادة 120 
علــى أن يقــوم الإقليــم بوضــع دســتور لــه، يحــدد هيــكل الســلطات 
والصاحيــات فــي الإقليــم وآليــات ممارســتها والاعتــراف بحقوقه 

الثقافيــة فــي البــاد، علــى النحــو التالــي:

اللغة الكردية

يرفــع الدســتور اللغــة الكرديــة إلــى مرتبــة اللغــة الرســمية إلــى 
حــدد  حيــث  العــراق،  أنحــاء  جميــع  فــي  العربيــة  اللغــة  جانــب 
الدســتور فــي مدتــه الرابعــة بــأن اللغــة الكرديــة لغة رســمة بجانب 
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اللغــة العربيــة حيــث يتــم اســتخدامها فــي كافــة الأمــور الرســمية 
والمحاكــم  الــوزراء،  ومجلــس  النــواب،  مجلــس  كمخاطبــات 
الاعتــراف  كذلــك  الرســمية،  والجريــدة  الرســمية،  والمؤتمــرات 
بهــا فــي الوثائــق الرســمية والمراســات، كمــا أقــر الدســتور فتــح 

العربيــة والكرديــة. باللغتيــن  المــدارس 

ممارسة السلطات

فــي ممارســة  الحــق  إقليــم كردســتان  العراقــي  الدســتور  منــح 
الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة وفقًــا لأحكامــه، 
والأمــن  الصحيــة  والرعايــة  والتعليــم  الإدارة  ذلــك  فــي  بمــا 
والتنميــة الاقتصاديــة والحــق فــي تشــكيل حكومــة، وهــو مــا تشــير 
ــة فــي  ــم العراقي ــه المــادة 121 بمنــح ســلطة التشــريع للأقالي إلي
مجموعــة واســعة مــن المســائل داخــل أراضيهــا، بمــا فــي ذلــك 
التعليــم والرعايــة الصحيــة والزراعــة والاســتثمار باســتثناء مــا ورد 
فيــه مــن اختصاصــات حصريــة للســلطات الاتحاديــة.7  كمــا أشــار 
الدســتور إلــى تخصيــص حصــة عادلــة مــن الإيــرادات المحصلــة 
اتحاديًــا للأقاليــم والمحافظــات لتحمــل أعبائهــا ومســؤولياتها، 
مــع الأخــذ فــي الاعتبــار مواردهــا وحاجاتهــا ونســبة الســكان فيهــا.

يتضــح مــن خــال النظــر فــي طيــات الدســتور العراقــي الخاصــة 
بصاحيــات الســلطة الاتحاديــة وســلطة الأقاليــم تأكيــده علــى 
الاتحاديــة  للحكومــة  موســعة  صاحيــات  وجــود  بيــن  الموازنــة 
ثــروات  يخــص  وفيمــا  للأقاليــم.  أخــري  صاحيــات  مقابــل  فــي 
النفــط والغــاز، فقــد نــص الدســتور العراقــي علــى أنهــا ملــك عــام 
مشــاع لــكل الشــعب العراقــي فــي كل الأقاليــم والمحافظــات 
تــوزع وارداتهــا بشــكل منصــف يتناســب مــع التوزيــع الســكاني. 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك لــم تــراع نصــوص ومــواد الدســتور الواقــع 
إلــى ظهــور مواطــن  الاجتماعــي والسياســي للعــراق ممــا أدي 
الحكومــة  مــن  كل  اختصاصــات  بيــن  والتناقضــات  لاختــاف 
تداخــل  فــي  جليــة  والتــي ظهــرت  الإقليــم،  و حكومــة  الاتحاديــة 
الصاحيــات أحيانًــا. ورفــض الالتــزام بتلــك النصــوص مــن قبــل 
أحداهمــا وفقًــا للمــادة 115 مــن الدســتور، والتــي تشــير إلــى كل مــا 

لــم ينــص عليــه فــي الاختصاصــات الحصريــة للســلطات الاتحادية 
يكــون مــن صاحيــة الأقاليــم والمحافظــات ممــا أدي إلــى ظهــور 

العديــد مــن التناقضــات السياســية بيــن بغــداد وأربيــل.

التناقضات السياسية بين بغداد وأربيل

خلقت التناقضات الدستورية في العراق العديد من التناقضات 
السياسية، وظهرت إشكاليات في تفسير وتطبيق بنود الدستور، 
والتي تحولت إلى مشاكل بين أقليم كردستان والحكومة الاتحادية 
حول النفط وتطبيق الدستور لمفهوم الفيدرالية وخاصة مادته 
ومسألة  المالية  والموارد  السلطة  تقاسم  تتناول  التي   140
والحكومة  الإقليم  بين  الثقة  أزمة  عزز  الذي  الأمر  البيشمركة، 

الاتحادية في بغداد ويأتي أبزر هذه التناقضات فيما يلي:

المناطق المتنازع عليها 

نصت المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية، الذي وضع في 
عهد الحكم المدني الأمريكي 2003، على مبادئ تحقيق الاستقرار 
في كركوك، وهي منطقة نزاع تاريخي في العراق بسبب تركيبتها 
مرضية  حلول  إلى  التوصل  لعدم  ونظرًا  المعقدة.  السكانية 
في  التركمان(  العرب،  )الأكراد،  المتنازعة  الأطراف  لجميع 
كركوك بين عامي 2003 و2005، أُدرجت هذه القضية في الدستور 

الذي تم الاستفتاء عليه في 15 أكتوبر 2005.

ولــم يحــدد الدســتور تعريفًــا دقيقًا لمصطلــح المناطق المتنازع 
عليهــا إلا فــي ســياق حــل أزمــة كركــوك وفــق المــادة 140 منــه. 
وتنــص هــذه المــادة علــى عمليــة متعــددة المراحــل لحــل وضــع 
هــذه المناطــق، تشــمل تهيئــة بيئــة آمنــة لجميــع المجموعــات 

العرقيــة، وإجــراء تعــداد ســكاني، ثــم اســتفتاء ملــزم.

ــر بســبب الخافــات حــول تفســيرها  ــذ المــادة 140 تعث لكــن تنفي
والمخــاوف الأمنيــة، ممــا أدى إلــى مفاوضــات سياســية مســتمرة 
وتوتــرات بيــن حكومــة إقليــم كردســتان والحكومــة الاتحاديــة علــى 
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مــدى عقديــن لتحديــد وضــع كركــوك والمناطــق المتنــازع عليهــا. 
وفشــلت محــاولات تطبيــق المــادة 140 بســبب معوقات قانونية 
ولوجســتية واعتراضــات مــن الســكان. وزاد الوضــع تعقيــدًا وجود 
مؤشــرات علــى محاولــة الأكــراد الســيطرة علــى هــذه المناطــق 
أمــرًا  موضوعــي  ســكاني  تعــداد  إجــراء  جعــل  ممــا   ،2003 منــذ 
صعبًــا. وإذا أجــري اســتفتاء لتقريــر المصيــر فــي كركــوك، فإنــه لــن 

يرضــي الأطــراف الأخــرى.

ولــم يقتصــر الأمــر علــى قضيــة المناطــق المتنــازع عليهــا علــى 
كركــوك فقــط، بــل امتــد الخــاف ليشــمل أراضــي محاذيــة لإقليــم 
الــذي  بــدرة، مندلــي، خانقيــن، وقضــاء ســنجار  كردســتان، مثــل 
تســكنه أغلبيــة أزيديــة، وعشــرات القــرى فــي محافظــات واســط 
وديالــى وصــاح الديــن ونينــوى التــي يقطنهــا خليــط مــن العــرب 

والأكــراد والتركمــان والشــبك.

حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية

تصاعـدت الخافـات مـرة أخـرى عنـد طـرح قضيـة إقـرار الموازنـة، 
الخـاف حـول  الكردسـتاني بسـبب  التحالـف  كتلـة  التـي عطلتهـا 
حصـة الإقليـم منهـا. وطالـب بعـض النـواب، والكتـل السياسـية 
الإقليـم  حصـة  بتخفيـض  النـواب  مجلـس  فـي  الماليـة  اللجنـة 
والحكومة المركزية، متهمين إقليم كردستان بالتنصل من دوره 
فـي حـل الخافـات وعـدم الالتـزام بالاتفاقيـات التـي أقـرت ميزانيـة 
الإقليـم بنسـبة %17 لحيـن إجـراء الإحصـاء السـكاني فـي العـراق.

ردًا علــى ذلــك، أعلنــت حكومــة إقليــم كردســتان تشــكيل لجنــة مــن 
خبــراء ومتخصصيــن لدعــم التحالــف الكردســتاني فــي مجلــس 
النــواب، وأكــدت أن اللجنــة ســتكون استشــارية وســتضم خبــراء 
الجهــود  إطــار  فــي  وذلــك  والإحصــاء،  والاقتصــاد  القانــون  فــي 
العامــة.  الموازنــة  مــن  الإقليــم  علــى حصــة  للحفــاظ  المبذولــة 
ورفضــت حكومــة الإقليــم تقليــص حصتهــا مــن الموازنــة إلا بعــد 
مــن  الأكــراد  الســكان  نســبة  وتحديــد  الســكاني  التعــداد  إجــراء 

إجمالــي الشــعب العراقــي.

الخلاف حول استخراج وتصدير النفط 

منــح النظــام الفيدرالــي الــذي اقترحــه دســتور عــام 2005 لحكومــة 
إقليــم كردســتان دورًا هامًــا فــي إدارة مــوارد النفــط والغــاز فــي 
المنطقــة، كانــت هــذه البنــود بمثابــة ضمانــة: فــإذا فشــل العــراق 
الجديــد، فمــن الممكــن لكردســتان المســتقلة اقتصاديًــا أن تتخــذ 
الخطــوة التاليــة نحــو إقامــة الدولــة، وهــو الحلــم القومــي التاريخــي 

للأكــراد.

ا لنظــام فيدرالــي نفطــي، تتقاســم  كمــا وضــع الدســتور تصــورً
الفيدراليــة وحكومــة إقليــم كردســتان  فيــه الحكومــة العراقيــة 
ــه. لكــن فــي الســنوات  المســؤولية عــن سياســة النفــط وعائدات
التــي تلــت التصديــق عليــه، فشــل البرلمــان العراقــي باســتمرار 
فــي إقــرار قانــون وطنــي للنفــط والغــاز مــن شــأنه أن ينظــم قطاع 

الطاقــة ويحــدد هــذه الأدوار المشــتركة.

مــع عزمهــا علــى مزيد من الاســتقال عــن بغداد، أصبحت حكومة 
إقليــم كردســتان تعتمــد علــى كيانــات وعوامــل أخــرى خارجــة عــن 
ســيطرتها، بمــا فــي ذلــك أســعار النفــط العالميــة، وســعر صــرف 
الــدولار مقابــل الدينــار، وتركيــا، التــي يمــر عبرهــا خــط أنابيبهــا. كمــا 
وذلــك  اســتباقي،  بشــكل  بالتصــرف  كردســتان  قامــت حكومــة 
حينمــا أصــدر البرلمــان الكــردي قانــون المــوارد الطبيعيــة الخــاص 
بــه فــي عــام 2007 وبــدأ فــي توقيــع حوالــي 55 عقــدًا مــع شــركات 

النفــط العالميــة.

أدت خطــوة اســتخراج وتصديــر النفــط إلــى تصاعــد أزمــة جديــدة 
بيــن حكومتــي بغــداد وأربيــل علــى خلفيــة إبــرام الأخيــرة عقــودًا مــع 
شــركات أجنبيــة لاكتشــاف واســتخراج النفــط، كان آخرهــا مــع 
شــركة إكســون موبيــل الأمريكيــة وشــيفرون فــي عــام 2011 دون 
الرجــوع إلــى الحكومــة الاتحاديــة، وهــو مــا تــراه الحكومــة الاتحاديــة 
حــق أصيــل لهــا وفقًــا للدســتور العراقــي في مادتــه 111 على ملكية 
النفــط والغــاز لجميــع الشــعب العراقــي وليــس لأحــد أي ســلطة 
الحكومــة  إدارة  علــى   112 المــادة  أكــدت  كمــا  بإرادتــه.  الانفــراد 
الاتحاديــة للنفــط والغــاز المســتخرج مــن الحقــول الحاليــة مــع 
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حكومــات الأقاليــم والمحافظــات المنتجــة علــى توزيــع الحكومــة 
الاتحاديــة لــواردات النفــط والغــاز بشــكل منصــف علــى الأقاليــم 

والمحافظــات المنتجــة.8 

ونتيجــة لذلــك، اتخــذت الحكومــة الاتحاديــة موقفًــا يقضــي بعــدم 
كردســتان  فــي  المنتجــة  النفــط  شــركات  مســتحقات  تســديد 
والبالغــة حوالــي 1.5 مليــار دولار، ثــم وافقــت علــى دفــع نحــو 560 
جميــع  وقــف  إلــى  الإقليــم  دفــع  مــا  وهــو  فقــط،  دولار  مليــون 
دفــع  عــدم  علــى  احتجاجًــا   2012 أبريــل  مــن  النفطيــة  صادراتــه 
الحكومــة الاتحاديــة لمســتحقات الشــركات الأجنبيــة العاملــة فــي 
قطــاع النفــط فــي الإقليــم. كمــا أدى توســع داعــش إلــى انســحاب 
أو تعليــق شــركات النفــط العالميــة لتطويراتهــا المخطــط لهــا، 
لذلــك عوضــت حكومــة إقليــم كردســتان الخســائر بالاســتياء على 
حقــول النفــط فــي كركــوك بعــد انســحاب الجيــش العراقــي، ممــا 
ضاعــف صادراتهــا مــن النفــط الخــام إلــى 550 ألــف برميــل يوميًــا. 
لكــن هــذه المكاســب تعرقلــت بانخفــاض أســعار النفــط مــن 115 
دولارًا فــي يونيــو 2014 إلــى 35 دولارًا بحلــول فبراير 2016. تفاقمت 
الخافــات بيــن أربيــل وبغــداد حــول عائــدات النفــط والجمــارك فــي 
2014، ممــا دفــع الأخيــرة لقطــع حصــة حكومــة إقليــم كردســتان 
مــن الميزانيــة الوطنيــة، ووصــف قوبــاد طالبانــي الوضــع المالــي 

المتــردي آنــذاك بأنــه »تســونامي اقتصــادي«.

لــم تطلــب حكومــة إقليــم كردســتان الإذن أو العفــو مــن بغــداد، 
كانــت   ،2022 منتصــف  بحلــول  بثمــاره.  أتــى  الــذي  النهــج  وهــو 
تنتــج نحــو 450 ألــف برميــل نفــط يوميًــا، معظمهــا يصــدر عبــر 
خــط الأنابيــب المســتقل عبــر تركيــا. فــي الربــع الثانــي مــن 2022، 
حققــت مبيعــات النفــط 3.77 مليــار دولار، وصــل %41 منهــا إلــى 
خزائــن حكومــة إقليــم كردســتان )الباقــي لتكاليــف القطــاع وخدمــة 
الديــون(، أي 1.57 مليــار دولار. أمــا إنتــاج الغــاز الطبيعــي المســوق 

ــر مكعــب ســنويًا فــي 2021. ــار مت فبلــغ نحــو 5.3 ملي

كل هــذه المكاســب جــاءت بتكلفــة مطالبــة الحكومــة الفيدراليــة 
بالنفــط الكــردي أجبــرت حكومــة إقليــم كردســتان على البيع بســعر 
مخفــض للمخاطــر السياســية. تصاعــد الخــاف فــي 2022، عندمــا 

قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا العراقيــة بــأن قانــون المــوارد 
الطبيعيــة لحكومــة إقليــم كردســتان غيــر دســتوري وأن عقودهــا 
النفطيــة وصادراتهــا غيــر قانونيــة. رفعــت الحكومــة العراقيــة 
إقليــم  لحكومــة  الســماح  بســبب  تركيــا  ضــد  قضائيــة  دعــوى 
كردســتان باســتخدام خــط الأنابيــب، وفضلــت المحكمــة موقــف 
لحكومــة  النفــط  صــادرات  وقــف  علــى  تركيــا  وأجبــرت  العــراق، 

إقليــم كردســتان.

الاستفتاء على استقلال الإقليم

تمكـــن الإقليـــم مـــن تحقيـــق حالـــة مـــن الاســـتقرار فـــي أواخـــر 
القـــرن العشـــرين، بعدمـــا. تعاظمـــت قوتـــه وعاقاتـــه الخارجيـــة 
مـــع ســـقوط النظـــام العراقـــي إلـــى أن ظهـــر تنظيـــم داعـــش 
فـــي العـــراق وتحـــرر الجانـــب الشـــرقي مـــن الموصـــل ومحافظـــة 
كركـــوك التـــي احتلهـــا التنظيـــم علـــى يـــد قـــوات البيشـــمركة، حيـــث 
ســـيطر مقاتلـــي البيشـــمركة علـــى كركـــوك وجـــرى رفـــع العلـــم 
ــن رئيـــس  ــام 2014 أعلـ ــقوط داعـــش عـ ــع سـ ــا، ومـ ــردي عليهـ الكـ
الإقليـــم مســـعود بارزانـــي أن الإقليـــم ســـيجري اســـتفتاءً حـــول 

الاســـتقال.

الحكومـــة  عـــن  الانفصـــال  أن  تـــرى  الإقليـــم  سُـــلطات  كانـــت 
ــة،  ــاكل العالقـ ــد مـــن المشـ ــي حـــل العديـ ــة سيســـهم فـ الاتحاديـ
عـــاوة علـــى حلحلـــة الأزمـــة الاقتصاديـــة التـــي عانـــى منهـــا الإقليـــم 
لأكثـــر مـــن 3 ســـنوات نتيجـــة انخفـــاض أســـعار النفـــط عـــام 2014، 
ــة  ــام، بالإضافـ ــك العـ ــف ذلـ ــن منتصـ ــم داعـــش مـ ــوم تنظيـ وهجـ
إلـــى الخـــاف مـــع الحكومـــة الاتحاديـــة علـــى دفـــع حصـــة الإقليـــم 
البالغـــة %17 مـــن موازنـــة العـــراق. لذلـــك أصـــر بارزانـــي عـــل دعوتـــه 
ا، حيـــث  ـــار غضـــب بغـــداد مـــرارًا وتكـــرارً فـــي 2 فبرايـــر 2016، ممـــا أث
تضمنـــت دعـــوة البارزانـــي كركـــوك، وخانقيـــن، وســـنجار، ومخمـــور، 
ــتور،  ــن الدسـ ــادة 140 مـ ــا للمـ ــا وفقًـ ــازع عليهـ ــق متنـ ــي مناطـ وهـ
هـــذا وقـــد ألقـــت نتائـــج الاســـتفتاء ســـبتمبر 2017 بظالهـــا علـــى 
ــة،  ــة الاتحاديـ ــم والحكومـ ــن الإقليـ ــوة بيـ ــعت الفجـ ــم واتسـ الإقليـ

ممـــا أدى إلـــى نتائـــج عكســـية علـــى الإقليـــم.9
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الصــراع بيــن البيشــمركة والحكومــة الاتحاديــة منــذ 
التأســيس

البيشـمركة - المسـتعدون لمواجهـة المـوت - وهـو مصطلـح 
يتـردد صـداه مـع الشـجاعة الكرديـة، تعـود أصوله إلـى النضال في 
القـرن العشـرين مـن أجـل الحقـوق الكردية في العراق. اشـتبكت 
قـوات البيشـمركة مـع الجيـش العراقـي منـذ السـتينيات. وبعـد 
شـكلت   ،1974-1975 ثورتهـم  فـي  العراقييـن  الأكـراد  هزيمـة 
الكردسـتاني،  الديمقراطـي  الحـزب  داخـل  المعارضـة  الفصائـل 
الحزب السياسي الكردي الرئيسي في ذلك الوقت، حزبًا سياسيًا 
كرديًـا جديـدًا، الاتحـاد الوطنـي الكردسـتاني. ممـا أدى إلـى تقسـيم 
بـدوره  تدريجيًـا  وأسـس  الكرديـة،  والقوميـة  الكـردي  المجتمـع 
لتصبـح  البيشـمركة  أمـام  الطريـق  مهـد  بمـا  رئيسـيين،  لتياريـن 
الديمقراطـي  للحـزب  )كميليشـيا  منقسـمة علـى أسـس حزبيـة 
الكردسـتاني والاتحـاد الوطنـي الكردسـتاني( بالإضافـة إلـى بقائهـا 

منظمـة مناهضـة للنظـام )كمقاتليـن مـن أجـل الحريـة(.

كانــت اللحظــة المحوريــة الثانيــة بعــد اكتســاب الحكــم الذاتــي 
-بحكــم الأمــر الواقــع- فــي عــام 1991، بعــد هزيمــة العــراق فــي حرب 
الخليــج، ثــار الأكــراد فــي شــمال العــراق والجماعــات الشــيعية فــي 
الجنــوب ضــد نظــام صــدام حســين، وقــد أســفرت حملــة القمــع 
عــن مقتــل نحــو 20 ألــف كــردي فــي الشــمال. وفــي ظــل الصدمــة 
التــي أحدثتهــا الأزمــة الإنســانية المتكشــفة، أصــدر مجلــس الأمــن 
التابــع للأمــم المتحــدة القــرار رقــم 688 الــذي يديــن قمــع العــراق 
لســكانه المدنييــن. واســتُخدم هــذا القــرار لاحقًــا كذريعــة لإنشــاء 
مــلاذ آمــن فــي شــمال العــراق، تحــت حمايــة القــوات الأمريكيــة، 

والبريطانيــة، والفرنســية والهولنديــة.

وعقــدت منطقــة كردســتان أول انتخابــات عامــة لهــا فــي مايــو 
الكردســتاني والاتحــاد  الديمقراطــي  الحــزب  1992، حيــث حصــل 
الوطنــي الكردســتاني علــى حصــة متســاوية تقريبًــا مــن الأصــوات. 
الســلطة بنســبة 50-50  لتقاســم  اتفــاق  الحزبــان علــى  واتفــق 
وشــكا حكومــة موحــدة تحــت قيــادة الرئيــس مســعود بارزانــي. 

وبالتــوازي مــع الجهــود المبذولــة لإضفــاء الطابــع المؤسســي 
علــى قــوات البيشــمركة، أقــرا القانــون رقــم 5 بشــأن البيشــمركة، 
والــذي حولهــا - علــى الــورق - مــن ميليشــيات حزبيــة إلــى قــوة 
كردســتان.  إقليــم  حكومــة  ســلطة  تحــت  نظاميــة  مســلحة 
الاحتفــاظ  السياســية  الأحــزاب  علــى  يحظــر  قانونًــا  أقــرا  كمــا 
ا، أنشــأوا وزارة  ــرً بميليشــيات خاصــة أو جماعــات مســلحة. وأخي

دفــاع للإقليــم تحــت اســم وزارة شــؤون البيشــمركة.

البيشمركة: بين الاستقطابات الحزبية 
وسياسات المحسوبية

والاتحـاد  الكردسـتاني  الديمقراطـي  الحـزب  مـن  كل  احتفـظ 
قـوات  علـى  السـيطرة  مـن  عاليـة  بدرجـة  الكردسـتاني  الوطنـي 
البيشـمركة الخاصـة بـه، والتـي اسـتخدماها ليـس فقـط لمحاربـة 
الحكومـة العراقيـة ولكـن أيضًـا لمحاربـة بعضهمـا البعـض. وقد 
تأرجحـت محـاولات توحيـد فروع البيشـمركة المختلفة وفقًا للمد 
السياسـي، إلى حد كبير فيما يتصل بنوعية العاقات بين الحزب 

الكردسـتاني. الوطنـي  الكردسـتاني والاتحـاد  الديمقراطـي 

ومـــع ذلـــك، نظـــرًا لأن وزارة شـــؤون البيشـــمركة لـــم يكـــن لهـــا 
نفـــوذ حقيقـــي خـــال الســـنوات الأولـــى مـــن وجودهـــا، فقـــد عملـــت 
البيشـــمركة كمنظمـــة أمنيـــة هجينـــة فـــي مواجهـــة حكومـــة إقليـــم 
كردســـتان، بالتنـــاوب بيـــن المنافســـة والتعـــاون. اســـتمر ولاء 
البيشـــمركة للحـــزب الديمقراطـــي الكردســـتاني والاتحـــاد الوطنـــي 
زعمـــاء  أمـــام  القـــوات مســـؤولة  كانـــت  وبالتالـــي  الكردســـتاني، 
حزبهـــا وليـــس الوزيـــر. وقـــد انكشـــف هـــذا الافتقـــار إلـــى الوحـــدة 
بشـــكل مؤلـــم عندمـــا اندلعـــت اشـــتباكات بيـــن قـــوات البيشـــمركة 
ــى  ــورت إلـ ــام 1993، وتدهـ ــي عـ ــة فـ ــزاب مختلفـ ــع أحـ ــة مـ المتحالفـ
حـــرب أهليـــة منخفضـــة الكثافـــة اســـتمرت حتـــى عـــام 1998. خلقـــت 
الحـــرب، التـــي يشـــار إليهـــا باللغـــة الكرديـــة باســـم قتـــال الأخـــوة، 

انقســـامًا فـــي المجتمـــع الكـــردي لـــم يتـــم التغلـــب عليـــه بعـــد.10



مركـــز الحبتـــور للأبحــــــاث

8

المتحـــدة  الولايـــات  الـــذي توســـطت فيـــه  اتفـــاق الســـام  أدى 
الديمقراطـــي  والحـــزب  الكردســـتاني  الوطنـــي  الاتحـــاد  ووقعـــه 
الكردســـتاني فـــي ســـبتمبر 1998 إلـــى إنهـــاء القتـــال بيـــن الأكـــراد، 
لكنـــه فشـــل فـــي التوفيـــق بيـــن الأحـــزاب السياســـية. أنشـــأ كل مـــن 
الحـــزب الديمقراطـــي الكردســـتاني والاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني 
ـــي،  ـــه الخاصـــة فـــي أربيـــل والســـليمانية علـــى التوال ـــه وإدارت حكومت
وحـــرس لمناطـــق ســـيطرتهما بقـــوات أمنيـــة منفصلـــة. ومـــن 
ـــم ينطبـــق فقـــط علـــى البيشـــمركة، بـــل  المهـــم أن هـــذا الفصـــل ل
وأيضًـــا علـــى جهـــاز الأمـــن الداخلـــي فـــي كردســـتان العـــراق. وقـــد 
أنشـــأ كل مـــن الاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني والحـــزب الديمقراطـــي 
الكردســـتاني وحـــدات خاصـــة بهمـــا للأمـــن والاســـتخبارات والـــدرك 

ومكافحـــة الإرهـــاب بالإضافـــة إلـــى قـــوات البيشـــمركة.11

واســـتمر هـــذا الهيـــكل السياســـي والأمنـــي المـــزدوج حتـــى وقـــع 
الحـــزب الديمقراطـــي الكردســـتاني والاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني 
اتفاقيـــة توحيـــد فـــي عـــام 2006، وفـــي ذلـــك الوقـــت جـــددا التزامهمـــا 
بدمـــج قـــوات البيشـــمركة وإزالـــة الطابـــع السياســـي عنهـــا. وكان 
العامـــل الرئيســـي الـــذي ضمـــن اســـتمرار البيشـــمركة كمنظمـــة 
إلـــى  تحولهـــا  مـــن  بـــدلًا  حزبيـــة(  ميليشـــيا  )أي  هجينـــة  أمنيـــة 
منظمـــة موحـــدة مناهضـــة للنظـــام يمكـــن تعبئتهـــا ضـــد بغـــداد 
هـــو انعـــدام الثقـــة بيـــن الأحـــزاب السياســـية الكرديـــة المختلفـــة.

بعـــد اتفاقيـــة التوحيـــد لعـــام 2006، تـــم إحـــراز تقـــدم كبيـــر فـــي 
ـــت الخطـــوة  ـــادة واحـــدة. وكان ـــد قـــوات البيشـــمركة تحـــت قي توحي
المنفصلـــة  البيشـــمركة  وزارات  توحيـــد  إعـــادة  هـــي  الحاســـمة 
للأحـــزاب فـــي وزارة شـــؤون البيشـــمركة الموحـــدة لحكومـــة إقليـــم 
كردســـتان فـــي عـــام 2009. وفـــي الســـنوات التاليـــة، تـــم إنشـــاء 14 
لـــواء بيشـــمركة متكامـــل تحـــت قيـــادة الـــوزارة، تضـــم مجتمعـــة 
ـــة  ـــة المتكامل ـــد فـــي الألوي ـــم يكـــن التجني ـــل. ل ـــي 40.000 مقات حوال
مشـــروطًا بعضويـــة الحـــزب، ممـــا يمثـــل خطـــوة أوليـــة مهمـــة 
نحـــو نـــزع الطابـــع السياســـي عـــن القـــوات. ولكـــن يبـــدو أن خســـارة 

المناطـــق المتنـــازع عليهـــا فـــي أكتوبـــر 2017 تتســـبب فـــي عكـــس 
هـــذه العمليـــة، حيـــث يتـــم إعـــادة تقســـيم الألويـــة المتكاملـــة علـــى 

طـــول خطـــوط القيـــادة السياســـية الحزبيـــة.12

وعلـــى الرغـــم مـــن الخطـــوات الإيجابيـــة التـــي اتخـــذت لتقليـــل تأثيـــر 
السياســـة الحزبية، إلا أنها لا تزال تلعب دورًا حاســـمًا في تنظيم 
البيشـــمركة. ويظـــل هيـــكل القيـــادة للألويـــة المتكاملـــة التابعـــة 
لـــوزارة شـــؤون البيشـــمركة منظمًـــا وفقًـــا لانتمـــاء الحزبـــي، حيـــث 
يتـــم تجهيـــز كل لـــواء بقائـــد مـــن أحـــد الحزبيـــن ونائـــب مـــن الآخـــر. 
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، لـــم يتـــم إضفـــاء الطابـــع المؤسســـي علـــى 
غالبيـــة قـــوات البيشـــمركة بعـــد، حيـــث يوجـــد حوالـــي 100,000 
مقاتـــل مـــن البيشـــمركة خـــارج الألويـــة الأربعـــة عشـــر التابعـــة 
للـــوزارة، مقســـمين بســـبب الوحـــدات الحزبيـــة مثـــل الوحـــدة 80 
التابعـــة للحـــزب الديمقراطـــي الكردســـتاني والوحـــدة 70 التابعـــة 
لاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني والتـــي تعمـــل خـــارج وزارة شـــؤون 
البيشـــمركة التابعـــة لحكومـــة إقليـــم كردســـتان والتـــي ظهـــرت 

إلـــى الوجـــود بعـــد الانتفاضـــة الكرديـــة فـــي عـــام 1991.

المناطـــق  بيـــن  منقســـم  العـــراق  كردســـتان  إقليـــم  واليـــوم، 
الأمنيـــة الصفـــراء )الحـــزب الديمقراطـــي الكردســـتاني( والخضـــراء 
وحـــدات  تحرســـها  التـــي  الكردســـتاني(  الوطنـــي  )الاتحـــاد 
البيشـــمركة الحزبيـــة بالإضافـــة إلـــى قـــوات البيشـــمركة التابعـــة 
لـــوزارة الشـــؤون العراقيـــة. وتحتفـــظ قـــوات البيشـــمركة التابعـــة 
لـــكا الحزبيـــن بهياكلهـــا التنظيميـــة والماليـــة الخاصـــة بهـــا، وهـــي 
محصـــورة جغرافيًـــا فـــي نطـــاق نفـــوذ حزبهـــا التقليـــدي. وعـــاوة 
ــاد  ــتاني والاتحـ ــي الكردسـ ــزب الديمقراطـ ــظ الحـ ــك، احتفـ ــى ذلـ علـ
الوطنـــي الكردســـتاني بقواتهمـــا الأمنيـــة والاســـتخباراتية وقـــوات 
تسيســـها  ترســـخ  والتـــي  بهمـــا،  الخاصـــة  الإرهـــاب  مكافحـــة 

ــر.13 ــكل أكبـ بشـ

فهمـــا لا ينقســـمان علـــى أســـس حزبيـــة فحســـب، بـــل وأيضًـــا 
عائلتـــي  مـــن  أقويـــاء  لأفـــراد  الشـــخصية  الـــولاءات  بســـبب 
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البارزانـــي والطالبانـــي الحاكمتيـــن. وبالتالـــي، تحتفـــظ البيشـــمركة 
بملـــف واضـــح كمنظمـــة أمنيـــة هجينـــة فيمـــا يتعلـــق بحكومـــة 
إقليـــم كردســـتان، علـــى الرغـــم مـــن مكانتهـــا الرســـمية كمنظمـــة 
أمنيـــة رســـمية للدولـــة. وقـــد تاشـــى دورهـــا كمنظمـــة أمنيـــة 
مناهضـــة للنظـــام فـــي الخلفيـــة فـــي فتـــرة مـــا بعـــد صـــدام، لكنهـــا 

ــم تختـــف.14  لـ

المعقـــدة  الطبيعـــة  وتنعكـــس 
الواضحـــة  غيـــر  والهويـــة 
مصـــادر  فـــي  أيضًـــا  للبيشـــمركة 
قـــوات  تتلقـــى  حيـــث  تمويلهـــم 
البيشـــمركة التمويـــل مـــن مصـــادر 

وخارجيـــة. داخليـــة  متعـــددة، 

المصادر الداخلية

فـــي  المصـــادر  هـــذه  أولـــي  يتثمـــل 
قانونيًـــا،  الاتحاديـــة  الحكومـــة  دعـــم 
بحســـب المـــادة 121 مـــن الدســـتور 
البيشـــمركة   قـــوات  تُعـــدّ  العراقـــي، 
معتـــرف  إقليميـــة  أمنيـــة  قـــوة 
مـــن  كجـــزء  الدولـــة  قبـــل  مـــن  بهـــا 
وهـــي  الوطنـــي  الدفـــاع  منظومـــة 
العـــراق،  كردســـتان  بإقليـــم  خاصـــة 
علـــى  متوقفًـــا  تســـليحها  كان  وإن 
الأســـلحة الخفيفـــة والمتوســـطة 15  
ــل  ــن قبـ ــا مـ ــم تمويلهـ ــب أن يتـ ، ويجـ
الدولـــة الفيدراليـــة. ومـــع ذلـــك، فـــإن 
ـــة بيـــن  العاقـــات السياســـية والمالي
أربيـــل وبغـــداد تعتبـــر قضيـــة شـــائكة. 
فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان، يتـــم تأخيـــر 
أو رفـــض المدفوعـــات المســـتحقة 
مـــن  العـــراق  كردســـتان  لإقليـــم 
يشـــكل  ولا  الفيدراليـــة،  الميزانيـــة 
تمويـــل البيشـــمركة اســـتثناءً. لدرجـــة 
أن رواتـــب الموظفيـــن العمومييـــن فـــي إقليـــم كردســـتان العـــراق 
أصبحـــت قضيـــة متكـــررة خـــال مســـودة كل ميزانيـــة اتحاديـــة.

كردســـتان  إقليـــم  حكومـــة  ميزانيـــة  الثانيـــة  المرتبـــة  فـــي  يأتـــي 
تعتمـــد  المنتظمـــة  غيـــر  الفيدراليـــة  الميزانيـــة  ومخصصـــات 

توزيع النفوذ والسلطة في إقليم كردستان
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البيشـــمركة علـــى أكبـــر مصـــدر لتمويلهـــا مـــن ميزانيـــة حكومـــة 
الإقليـــم، ويقـــدر أنـــه يغطـــي حوالـــي ٪70-60 مـــن نفقـــات القـــوة. 
للبيشـــمركة  المخصـــص  الدقيـــق  المبلـــغ  فـــإن  ذلـــك،  ومـــع 
فـــي ميزانيـــة حكومـــة إقليـــم كردســـتان يختلـــف مـــن ســـنة إلـــى 
أخـــرى. وتتأثـــر ميزانيـــة حكومـــة إقليـــم كردســـتان بشـــكل كبيـــر 
بالوضـــع الاقتصـــادي العـــام، والـــذي يعتمـــد بـــدوره علـــى عـــدد مـــن 
العوامـــل، بمـــا فـــي ذلـــك أســـعار النفـــط العالميـــة، ومســـتوى 
التجـــارة الإقليميـــة، وقـــدرة حكومـــة إقليـــم كردســـتان علـــى جمـــع 
الضرائـــب. بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، تواجـــه حكومـــة إقليـــم كردســـتان 
البرامـــج  تمويـــل  مثـــل  الميزانيـــة،  علـــى  متنافســـة  مطالـــب 
الاجتماعيـــة، وتطويـــر البنيـــة التحتيـــة، ورواتـــب موظفـــي الخدمـــة 
المدنيـــة. يمكـــن أن تـــؤدي هـــذه الأولويـــات المتنافســـة فـــي بعـــض 
الأحيـــان إلـــى تخفيضـــات فـــي تمويـــل البيشـــمركة، ممـــا قـــد يؤثـــر 

علـــى جاهزيـــة القـــوة ومعنوياتهـــا.

و تعتمـــد المـــوارد الماليـــة لإقليـــم كردســـتان العـــراق على الإيرادات 
ـــه النفطيـــة المســـتقلة، ومـــع ذلـــك فـــأن  المســـتمدة مـــن صادرات
حصـــة البيشـــمركة مـــن عائـــدات النفـــط لحكومـــة إقليـــم كردســـتان 
الحكومـــة  مـــع  المســـتمرة  للنزاعـــات  وتخضـــع  واضحـــة  غيـــر 
ــى  ــتان علـ ــم كردسـ ــة إقليـ ــيطر حكومـ ــة. وتسـ ــة العراقيـ الفيدراليـ
بعـــض حقـــول النفـــط فـــي إقليـــم كردســـتان، ويســـتخدم جـــزء 
مـــن الإيـــرادات الناتجـــة عـــن هـــذه الحقـــول لتمويـــل البيشـــمركة، 
لا  كردســـتان  إقليـــم  حكومـــة  أن  العراقيـــة  الحكومـــة  وتدعـــي 
تصـــدر النفـــط وفقـــا للقانـــون العراقـــي، فقـــد تعـــرض مصـــدر 
ــدرة  ــن القـ ــد مـ ــن الحـ ــا زاد مـ ــذا لضربتيـــن قويتيـــن، ممـ الدخـــل هـ
ـــى حدثـــت فـــي عـــام  ـــة الأول ـــى البيشـــمركة. الضرب ـــى الحفـــاظ عل عل
2017، عندمـــا اضطـــرت البيشـــمركة إلـــى تســـليم مدينـــة كركـــوك 
المتنـــازع عليهـــا والغنيـــة بالنفـــط إلـــى الحكومـــة الاتحاديـــة. حدثـــت 
المحكمـــة  قضـــت  عندمـــا   ،2022 فبرايـــر  فـــي  الثانيـــة  الضربـــة 
ـــم  ـــون النفـــط والغـــاز فـــي إقلي ـــأن قان ـــة ب ـــا العراقي ـــة العلي الاتحادي
ـــى تقليـــص  ـــدوره أدى إل ـــر دســـتوري. وهـــذا ب كردســـتان العـــراق غي

الاســـتثمارات الأجنبيـــة وصـــادرات النفـــط، ممـــا أدى إلـــى مزيـــد مـــن 
الانخفـــاض فـــي إيـــرادات إقليـــم كردســـتان العـــراق. وقـــد أدى ذلـــك 
ــا  إلـــى ضغـــوط ماليـــة كبيـــرة علـــى حكومـــة إقليـــم كردســـتان، كمـ
زاد مـــن صعوبـــة التخطيـــط لتمويـــل البيشـــمركة علـــى المـــدى 
الطويـــل، لأن عائـــدات النفـــط يمكـــن أن تكـــون متقلبـــة ولا يمكـــن 

التنبـــؤ بهـــا.

التجاريـــة  الأنشـــطة  عـــن  الناتجـــة  الإيـــرادات  تحديـــد  ويصعـــب 
ـــا فـــي كثيـــر  لوحـــدات البيشـــمركة، حيـــث لا يتـــم الكشـــف عنهـــا علنً
مـــن الأحيـــان. يمكـــن أن تتـــراوح هـــذه الأنشـــطة مـــن تشـــغيل 
محطـــات الوقـــود والمطاعـــم إلـــى إدارة مشـــاريع البنـــاء. ومـــع 
ذلـــك، هنـــاك مخـــاوف مـــن أن مثـــل هـــذه الأنشـــطة قـــد تـــؤدي 
إلـــى تحويـــل المـــوارد عـــن الواجبـــات العســـكرية الأساســـية وخلـــق 
تضـــارب فـــي المصالـــح. بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن الافتقـــار إلـــى 
مـــن  التجاريـــة يجعـــل  الأنشـــطة  بهـــذه  المحيطـــة  الشـــفافية 
الصعـــب تقييـــم مســـاهمتها الحقيقيـــة فـــي تمويـــل البيشـــمركة.

المصادر الخارجية

المتحدة  الولايات  كانت  حيث  الدولية  المساعدات  في  تمثلت 
أكبر مانح للبيشمركة، حيث قدمت مئات المايين من الدولارات 
وافقت   ،2014 عام  منذ  والمالية  العسكرية  المساعدات  من 
البيشمركة  من   30.000 من  أكثر  رواتب  دفع  على  واشنطن 
المنتمين إلى قوات الحرس الأحمر. ويتم دفع هذه الرواتب، حتى 
لمكافحة  والتجهيز  التدريب  “صندوق  برنامج  خال  من  اليوم، 
داعش” )CTEF(، ولكن سرعان ما تقلبت مستويات المساعدات 
مصدرا  تشكل  تزال  لا  لكنها  الأخيرة،  السنوات  في  الأمريكية 
هامًا لتمويل البيشمركة. كما ساهمت دول أخرى، مثل ألمانيا، 
والمملكة المتحدة، وفرنسا، بالمساعدات العسكرية والمالية 
تتلقاها  التي  الدولية  المساعدات  إجمالي  ويقدر  للبيشمركة. 

البيشمركة بحدود %30-20 من إجمالي تمويلها.
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عســـكرية  معـــدات  كردســـتان  إقليـــم  حكومـــة  اشـــترت  كمـــا 
وأســـلحة مـــن دول مختلفـــة، بمـــا فـــي ذلـــك الولايـــات المتحـــدة 
وروســـيا وتركيـــا. إن قيمـــة هـــذه المبيعـــات العســـكرية الأجنبيـــة 
ليســـت متاحـــة علنًـــا، ولكـــن مـــن المحتمـــل أن تكـــون مصـــدرًا 
أصغـــر للتمويـــل مقارنـــة بالمســـاعدات الدوليـــة. إن الاعتمـــاد علـــى 
المعـــدات المـــوردة مـــن الخـــارج يمكـــن أن يجعـــل البيشـــمركة أقـــل 
ــة  ــاح أنظمـ ــة وإصـ ــى صيانـ ــا علـ ــن قدرتهـ ــد مـ ــاً ويحـ ــاءً ذاتيـ اكتفـ
ــة إلـــى ذلـــك، تخضـــع المبيعـــات العســـكرية  أســـلحتها. بالإضافـ
الأجنبيـــة لموافقـــة الحكومـــة المركزيـــة العراقيـــة، الأمـــر الـــذي 

يمكـــن أن يخلـــق تعقيـــدات إضافيـــة.

إن الاعتمـــاد علـــى مصـــادر تمويـــل متعـــددة، وخاصـــة المســـاعدات 
واســـتقالها  البيشـــمركة  اســـتقالية  علـــى  آثـــار  لـــه  الخارجيـــة، 
العملياتـــي. كمـــا أنـــه يثيـــر مخـــاوف بشـــأن الشـــفافية والمســـاءلة 
فـــإن  ذلـــك،  إلـــى  بالإضافـــة  الأمـــوال.  هـــذه  اســـتخدام  فـــي 
الانقســـامات السياســـية داخـــل البيشـــمركة، حيـــث يتنافـــس كل 
فصيـــل علـــى الســـيطرة علـــى المـــوارد، تزيـــد مـــن تعقيـــد المشـــهد 

المالـــي.

إجراءات بغداد العقابية 

مـــع فشـــل محـــاولات الانفصـــال التـــي بدأهـــا الإقليـــم فـــي 25 
ســـبتمبر 2017 صـــدرت أصـــدرت المحكمـــة الاتحاديـــة العليـــا فـــي 
العـــراق حكمًـــا بعـــدم دســـتورية الاســـتفتاء الـــذي أجـــراه الإقليـــم  
فـــي عـــام 2017، وإلغـــاء كافـــة الآثـــار المترتبـــة عليـــه، بالإضافـــة 
انســـحاب  إلـــى  أدت  عســـكرية  التحـــركات  مـــن  سلســـلة  إلـــى 
الكـــرد إداريًـــا وعســـكريًا مـــن مناطـــق واســـعة موضـــع نـــزاع بيـــن 
بالنفـــط ونينـــوى  أبرزهـــا محافظـــة كركـــوك الغنيـــة  الطرفيـــن، 
وديالـــي وصـــاح الديـــن، ورافقتهـــا عقوبـــات أخـــرى قبـــل أن يلجـــأ 
ــر  ــة.16  وتمـ ــدة موقتـ ــات جديـ ــة تفاهمـ ــرام صيغـ ــى إبـ ــان إلـ الطرفـ
الحكومـــة العراقيـــة الآن بأعلـــى مســـتويات القـــوّة منـــذ ســـقوط 

نظـــام صـــدّام حســـين، وتتمتـــع بقـــوّة عســـكرية وشـــبه عســـكرية 
)الحشـــد الشـــعبي(، تســـتطيع تعزيزهـــا بقـــوى إقليميـــة ودوليـــة 

لمجابهـــة الأكـــراد.17

مــن  -المدعومــة  الســوداني  شــياع  محمــد  حكومــة  واســتغلت 
ــة  تحالــف أحــزاب شــيعية فــي البرلمــان العراقــي- فــي بغــداد حال
مــن  عقــود  بعــد  العــراق  يعيشــه  الــذي  النســبي  الاســتقرار 
الصراعــات المدمــرة التــي عصفــت البــاد لإعــادة بلــورة عاقاتهــا 
القــرارات  مــن  عــدد  عبــر  عليــه  إحــكام قبضتهــا  و  الإقليــم  مــع 
التــي اتخذتهــا المحكمــة الاتحاديــة وأكثرهــا أهميــة هــو بطــان 
ــم لنفطــه بشــكل مســتقل حيــث يشــكل  ــر الإقلي ــة تصدي قانوني
النفــط العصــب الاقتصــادي للإقليــم، وعليــه ســيكون لهــذا القــرار 
عواقــب علــى الحيــاة الاقتصاديــة فــي الاقليــم، وصــولًا إلــى الحكــم 
ــة فــي  ــم دولي ــة تحكي ــدى هيئ ــح بغــداد فــي دعــوة رفعتهــا ل لصال
باريــس فــي مــارس 2023، عندمــا أصــدرت حكمــاً بوقــف عمليــة 
تصديــر النفــط الكــردي عبــر تركيــا التــي اســتمرت لنحــو 10 أعــوام.18  
بالإضافــة إلــى قــرار المحكمــة الاتحاديــة فــي فبرايــر 2023 ألــزم 
بغــداد بدفــع رواتــب الموظفيــن الرســميين فــي الإقليــم بشــكل 
ــا فــي صرفهــا.  ــدلًا مــن حكومــة الإقليــم التــي تتأخــر دومً مباشــر ب

ثانيًا: الأوضاع الاقتصادية للإقليم

وضع النفط في اقتصاد إقليم كُردستان

يُشـكل النفـط الرافـد الأهـم لاقتصـاد فـي العـراق بشـكلٍ عـام، 
ولإقليـم كُردسـتان دونمـا تفرقـة فـي ذلـك، حيـث بلغـت نسـبته 
-أخـر   2018 عـام  فـي  للإقليـم  الإجمالـي  المحلـي  الناتـج  مـن   33%
بيـان مُعلـن فـي عـام 2022 - لا يدانيـه فـي هـذه المُسـاهمة غيـر 
مـا   ،17.6% بنحـو  وذلـك  والتخزيـن،  والاتصـالات  النقـل  قطـاع 
فيـه،20  لاقتصـاد  والرئيسـي  الأساسـي  المُحـرك  النفـط  يجعـل 

التالـي: الشـكل  يوضـح  كمـا 
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ــال  ــط، فخـ ــن نفـ ــم مـ ــه الإقليـ ــا ينتجـ ــة مـ ــن ضخامـ ــك مـ ــي ذلـ يأتـ
بـــع الأول مـــن 2023، بلـــغ الإنتـــاج 32.3 مليـــون برميـــل، صُـــدرت  الرُ
مُعظمهـــا بمـــا يُعـــادل 2.17 مليـــار دولار عنـــد مُتوســـط 67.6 دولار 

وحصيلـــة  الإنتـــاج  مُعـــدلات  التالـــي  الجـــدل  يوضـــح  للبرميـــل،21 
الصـــادرات الكُرديـــة خـــال الفتـــرة مـــن 2018 وحتـــى 2022 علـــى 

ــي. ــاس رُبعـ أسـ

مُساهمة القطاعات المختلفة في الناتج المحلي الإجمالي لإقليم كردستان

النفط الخام

النقل والاتصالات والتخزين

تجارة الجُملة والتجزئة

خدمات التنمية الاجتماعية

البناء والتشييد

أخرى
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يتضــح مــن الجــدول أنــه خال فترة الســنوات الخمــس الموضحة 
حصــل الإقليــم مــا إجماليــه نحــو 44 مليــار دولار تقريبًــا مــن بيــع 
النفــط، وذلــك عبــر متوســط إنتــاج يومــي يبلــغ 320 ألــف برميــل 
ــا  ــر تُركي ــة، وذلــك عب ــا، دونمــا تنســيق مــع الحكومــة الاتحادي يوميً
مــن خــط نفــط يربــط كــروك بمينــاء جيهــان علــى البحــر المتوســط، 
الدوليــة  التجــارة  غرفــة  قضــاء  بعــد  التدفــق  هــذا  توقــف  إلــى 
بباريــس بعــدم مشــروعيته فــي مــارس 2023، 22 ليتعثــر أضخــم 
الإقليــم  حكومــة  وتضطــر  الكُرديــة،  للإيــرادات  مُباشــر  مصــدر 
بعدهــا لاعتمــاد علــى تحويــات الحكومــة الاتحاديــة، مــا يأخذنــا 

للنُقطــة التاليــة.

إيرادات ومصروفات الإقليم

العامة  موازنتها  إعان  عن  كُردستان  إقليم  حكومة  توقفت 
أخر  تضمنت  وقد  مُعلنة،  أسباب  دون   2013 المالي  العام  مُنذ 
مليار   11.6( عراقي  دينار  تريليون   15.2 بنحو  إيرادات  الموازنات 

دولار بالأسعار الجارية لعام 2024( منها 14.4 تريليون دينار حصة 
الإقليم من الموازنة الاتحادية، بالإضافة إلى 651 مليار دينار من 
وبالتالي  أخرى،  نثريات  المبلغ من  باقي  ثم  المحلية،23  الإيرادات 
الحكومة  تحويات  هي  للإيرادات   الأساسي  المصدر  يُعتبر 
المركزية للإقليم، والتي كانت تصل الإقليم بشكل عكسي حتى 
النفط  بيع  من  مُستحقاته  الإقليم  يقتطع  بحيث  قريب،  وقت 
والغاز، أولًا ثم يحيل ما تبقي للحكومة المركزية، ويجري ذلك عبر 

أحد آليتين، كالتالي:

العراقــي 	  الكيــان  هــي   :SOMO إلــى  المُباشــرة  التحويــلات 
الرئيســي المســؤول عــن بيــع وتســويق النفــط وهــي اختصــار 
الحالــة  هــذه  وفــي   ،State Oil Marketing Organization لـــ 
تُســدد حكومــة الإقليــم ثمــن مبيعــات النفــط ل SOMO بعــد 
ــي تتمثــل  خصــم مــا يُســمى بالاقتطاعــات Deductions، والت
أساسًــا فــي تكلفــة الإنتــاج والتســويق والنقــل، بالإضافــة إلــى 

حصــة الشــريك الأجنبــي.

إجمــــالي مبيعات النفط الكُردي عبر خطوط النفط الترُكية

الإجماليالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانيالربع الأول

20181.61.82.22.147.74

20192.032.291.992.118.42

20201.30.591.241.274.4

20211.82.22.42.58.9

20223.063.73.12.412.26

20232.1
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 	 :Escrow Account الضمـان  حسـابات  عبـر  التحويـلات 
فيـه طـرف  يحتفـظ  ترتيبـات ماليـة  الضمـان هـي  وحسـابات 
ثالث محايد بأصول أو أموال أو ممتلكات نيابة عن الطرفين، 
ويكـون وكيـل الضمـان مسـؤولًا عـن إدارة الحسـاب والإفراج 
عـن الأصـول فقـط عنـد اسـتيفاء شـروط محـددة منصـوص 
يُمسـك  الحالـة  هـذه  فـي  وبالتالـي  الاتفاقيـة،  فـي  عليهـا 
الوسـيط حسـابات الحكومـة العراقيـة حتـى يصـل الطرفيـن 
إلـى اتفـاق للإفـراج عنهـا، وهـو مـا كان يجـري فقـط فـي حـال 

حصـول الإقليـم علـى مُتطلباتـه مـن الحكومـة المركزيـة.

النفـط  عوائـد  فـي  مُتحكمًـا  الإقليـم  نصّبـا  التحويـل  طريقتـي 
الحكومـة  علـى  للضغـط  أداة  لـه  وضمنـا  خالـه،  مـن  المُصـدرة 
أصبـح  حيـث  الاتحاديـة،  الموازنـة  أجهـزة  باقـي  علـى  وأفضليـة 

الاتحاديـة  الحكومـة  إيـرادات  مـن  وجـزء  إيراداتـه  فـي  مُتحكمًـا 
بشـكل مُباشـر، مـا جعـل لـه نصيـب الأسـد مـن نفقـات الموازنـة 
الحكوميـة وأخطرهـا  أكبـر الأجهـزة  مُقارنـة حتـى  للعـراق  العامـة 
مُقارنـة  حتـى  أو  الدفـاع،  وزارة  مثـل  القومـي  الأمـن  ناحيـة  مـن 
بباقـي المُحافظـات فـي البـاد، وهـو مـا يتضح بجاء مـن الموازنة 
العامـة الاتحاديـة لجمهوريـة العـراق للعـام 2023، 24 والتـي جاءت 
إيراداتهـا بــ 134.5 تريليـون دينـار عراقـي أو مـا يـوازي تقريبًـا 102.8 
مليـار دولار بالأسـعار الجاريـة لعـام 2024، فيمـا بلغـت النفقـات 
199 تريليـون دينـار، خُصـص منهـا لإقليـم كُردسـتان 16.5 تريليونًـا 
بمـا نسـبته %12 تقريبًـا مـن إجمالـي الإيـرادات و %8 مـن إجمالـي 
المصروفـات وهـو مبلـغ ضخـم للغاية خصوصًا إذا ما قُرن بباقي 

التالـي: المُحافظـات العراقيـة، علـى نحـو مـا يوضـح الشـكل 

مُخصصات المُحافظات العراقية في العام المالي 2023

بالتريليون دينار عراقي
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مــا  إلــى  تصــل  الإقليــم  مُخصصــات  أن  الشــكل  مــن  ويتضــح 
نســبته %238 مــن إجمالــي باقــي مُخصصــات جميــع المُحافظــات 
الأخــرى، برغــم أن الإقليــم يضــم ثــاث مُحافظــات فقــط، حتــى أن 
مُخصصــات الإقليــم تفــوق مُخصصــات وزارة الداخليــة والبالغــة 
ــة  ــم أي ــا، ولا تفــوق الإقلي ــا، ووزارة الدفــاع 9.7 تريليونً 13.8 تريليونً
جهــة أخــرى فــي الموازنــة بخــاف وزارة الماليــة 39.2 تريليونًــا منها 

12 تريليــون دينــار مُخصصــة لســداد قــروض وفوائــد.

وعنـد النظـر لتوزيـع مصروفـات الإقليـم كمـا وردت فـي الموازنـة 
 13.4 يجـاوز  بمـا  مُعظمهـا  أن  نجـد  العراقيـة  الاتحاديـة  العامـة 
تريليـون دينـار هـي نفقـات تشـغيلية )جاريـة( تُخصـص مُعظمهـا 
لأجـور موظفـي الإقليـم، فيمـا يُخصـص 400 مليـار دينـار عراقـي 
لسـداد المديونيـة، و 206 تريليـون دينـار فقـط كنفقات رأسـمالية 

الاسـتهاكي  للإنفـاق  الشـديد  الميـل  هـذا  ويجـد  )اسـتثمارات(، 
تفسـيره فـي عـدد الموظفيـن الضخـم فـي الإقليـم، والـذي يُعتبـر 
ثالـث أكبـر مُشـغل للموظفيـن الحكومييـن فـي البـاد بنحـو 658 
تقريبًـا،  موظـف  ألـف   964 بــ  التربيـة  وزارتـي  بعـد  موظـف،  ألـف 
ألفًـا،   453 الدفـاع  وزارة  مـن  أكبـر  وبعـدد  ألفًـا،   701 بــ  والداخليـة 
مبالـغ طائلـة  الإقليـم  يُكلـف  الـذي  الأمـر  ألفًـا،   488 والصحـة ب 

لدفـع رواتـب هـؤلاء الموظفيـن.

كذلـــك تجـــب الإشـــارة إلـــى أن مـــا يرفـــع تكلفـــة هـــؤلاء الموظفيـــن 
هـــي درجاتهـــم الوظيفيـــة، حيـــث يتركـــز مُعظمهـــم فـــي الدرجـــات 
ـــع الحكومـــي فـــي  ـــا التوزي ـــا، بشـــكل لا يوافـــق إطاقً ـــة العلي المالي

باقـــي الهيئـــات علـــى نحـــو مـــا يوضـــح الجـــدول التالـــي:

جميع درجات الموازنة درجات الإقليمجميع درجات الموازنة
نسبة الإقليم إلى باقي الوظائفباستثناء الإقليم

%77032944175العليا أ

%53471161418628العليا ب

%5180149124688910الأولي

%1536953471511898029الثانية

%1415493918210236738الثالثة

%2797346659221314231الرابعة

%3605398744027309932الخامسة

%3081262423858265740416الباقي حتى العاشرة

%4074697658189341650819الإجمالي

توزيع القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً من الموازنة الاتحادية على الدرجات الوظيفية في عام 2023
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يتضــح مــن الجــدول أن وظائــف الإقليــم تُمثــل وحدهــا نحــو 19% 
هــذه  فــي  وتتركــز  كمــا  الحكوميــة،  العاملــة  القــوى  إجمالــي  مــن 
ــى  ــة، حت ــا أ والثالث ــن العُلي ــن الدرجتي ــا بي القــوى فــي الدرجــات العُلي
أن مــا يُشــغله الإقليــم مــن موظفيــن علــى العليــا أ وهــي أعلــى 
الدرجــات الوظيفيــة، يســاوي %75 مــن إجمالــي مــا تُشــغله البــاد 
ــا – حيــث يصعــب حســاب  باســتثنائه، الأمــر الــذي ســيُكلف تقديريً
التكلفــة الفعليــة- الرقــم الأعلــى علــى الإطــاق بعــد وزارة الماليــة 
كمــا ســبقت الإشــارة، الأمــر الــذي يأخذنــا للنقطــة التاليــة، حيــث 

عاقــة البيشــمركة بهــذه التوزيعــة.

العامل الحاسم: رواتب البيشمركة

تتفــاوت التقديــرات لأعــداد البيشــمركة بشــكل حــاد بيــن 130 إلــى 
180 ألفًــا، لكــن المُجمــع عليــه فــي هــذا الصــدد أن البيشــمركة ذاتها 
هــي عبــارة عــن فيلقيــن يديــر كُلًا منهمــا بشــكل شــبه مُســتقل 

 )KDP( أحــد الحزبيــن الرئيســيين: الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني
والاتحــاد الوطنــي الكردســتاني )PUK( المُتنافســان علــى السُــلطة 
فــي الإقليــم بيــن الوحدتيــن 70 و80 كمــا ســبقت الإشــارة، تحــت 
ــا فيمــا يُســمي بــوزارة شــئون البيشــمركة،25  قيــادة موحــدة صوريً
الأمــر الــذي دفــع كاهمــا أولاً إلــى التســارع فــي اتجــاه تجنيــد أكبــر 
عــدد ممكــن مــن الجنــود خصوصًــا إبــان فتــرة التوســع الداعشــية، 
وثانيًــا إلــى ســوء الحالــة القتاليــة بســبب تعمــق حالــة التنافــس 
التــي  أكتوبــر   16 تحــركات  بعــد  خصوصًــا  الحزبيــن  بيــن  الداخلــي 
ســيطرت فيهــا القــوات الاتحاديــة علــى كركــوك مــع فــرار القــوات 

ــة بشــكل عــام دون قتــال حقيقــي.26  الكُردي

القــوات  مــن  أخــر  عــدد  علــى  يحــوي  الإقليــم  أن  بالذكــر  الجديــر 
النظاميــة وشــبه النظاميــة يصــل تعدادهــا إلــى نحــو 300 ألفًــا بمــن 

فيهــم البيشــمركة،27 يأتــي توزيعهــم وفقًــا للجــدول التالــي:

الحزبالتقدير بالألفالقوة

الاتحاد الوطني الكردستاني40 : 43ألوية الحرس الإقليمي

الاتحاد الوطني الكردستاني2 : 3قوات كوسرت رسول

الاتحاد الوطني الكردستاني5قوة مكافحة الإرهاب

الاتحاد الوطني الكردستاني-ألوية البيشمركة الرئاسية

الاتحاد الوطني الكردستاني60الوحدة 70

الاتحاد الوطني الكردستاني3قوات الطوارئ

الاتحاد الوطني الكردستاني-قوة الآسايش

--الحرس الرئاسي )كردستان العراق(

الحزب الديمقراطي الكردستاني70 : 90الوحدة 80

الحزب الديمقراطي الكردستاني51 : 120قوات زيريفاني

الحزب الديمقراطي الإيزيدي، منضم إلى وزارة البيشمركة7 :  8قوة حماية إيزيدكسان

المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري1.5قوات حرس سهل نينوى أو "البيشمركة المسيحية"

الحزب الديمقراطي الكردستاني-قوة الآسايش

تقدير القوات الأساسية في إقليم كُردستان
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ــا للتقديــرات الســابقة فــإن مــا يزيــد عــن %50 مــن الدرجــات  وفقً
فــي الإقليــم تُخصــص لهــذه الأعــداد الضخمــة مــن المُقاتليــن 
رواتبهــم مــن موازنــة الإقليــم المُعتمــدة أساسًــا علــى تحويــات 
لبقــاء  الأساســي  المصــدر  هــو  النفــط  يُعتبــر  وبالتالــي  النفــط، 
هــذه التنظيمــات العســكرية وضمــان اســتمرار أدائهــا أعمالهــا 

بشــكل مُنتظــم، الأمــر الــذي يســتنزف موازنــة الإقليــم الضخمــة، 
فــي النفقــات التشــغيلية كمــا ســبقت الإشــارة، ولعــل مُقارنــة 
بســيطة بيــن موازنــة الإقليــم وموازنــات وزارتــي الداخليــة والدفــاع 
وهيئــة الحشــد الشــعبي، مــع الدرجــات الوظيفيــة فــي كُلًا منهــا 
تكشــف تكلفــة رواتــب هــذه القــوات، كمــا يوضــح الجــدول التالــي:

النفقات التشغيلية الجهة
إجمالي البرامج المديونية)تريليون دينار عراقي(

الخاصة
إجمالي النفقات 

الرأسمالية
عدد الدرجات 

)بالألف(

متوسط نصيب الدرجة من 
النفقات التشغيلية )مليون 

دينار عراقي/ سنة(

12.900.0230.91701.418.4وزارة الداخلية

7.800.0141.92453.917.2وزارة الدفاع

هيئة الحشد 
3.5000.1723814.7الشعبي

إقليم 
13.4000.24658.120.4كردستان

مقارنة بين النفقات التشغيلية وعدد الوظائف في موازنات بعض الكيانات العراقية
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يتضــح مــن الجــدول الســابق أن تكلفــة تمويــل الدرجــة الواحــدة 
إقليــم  فــي  التشــغيلية  النفقــات  إجمالــي  مــن  المتوســط  فــي 
كُردســتان أعلــى مــن نظيراتهــا فــي أجهــزة الموازنــة المُناظــرة، 
رغــم زيــادة عــدد الوظائــف فــي الإقليــم عــن نظائــره مــن الأجهــزة، 
فــي شــأن  للإقليــم  المُســيطر  الوضــع  نتيجــة  أتــى  الــذي  الأمــر 
التحويــات، وقُدرتــه علــى اقتطــاع نفقاتــه منهــا قبــل التحويــل 
للحكومــة الاتحاديــة، وهــو وضــع بــات فــي بدايــات التغييــر مــع 
قضــاء المحكمــة العليــا العراقيــة الأخيــر بشــأن مبيعــات النفــط 
الكُــردي، والتأكيــد الــذي صادفــه مــن التحكيــم الدولــي فــي شــأن 

نقلــه إلــى تُركيــا، الأمــر الــذي يأخذنــا للنُقطــة التاليــة.

البيشمركة بين الوظيفة والقضية

جـــاء قضـــاء المحكمـــة الاتحاديـــة العُليـــا ليُغيـــر أوراق الضغـــط 
التـــي تمتلكهـــا حكومـــة إقليـــم كُردســـتان فيحولهـــا إلـــى أوراق فـــي 
جعبـــت الحكومـــة العراقيـــة، وذلـــك عـــن طريـــق حُكميـــن مُتتالييـــن، 
جـــاء أولهمـــا فـــي فبرايـــر 2022، بشـــأن دســـتورية قانـــون النفـــط 
والغـــاز لإقليـــم كردســـتان لعـــام 2007، والـــذي ســـمح لحكومـــة 
ـــر النفـــط بشـــكل مســـتقل، حيـــث  ـــإدارة وتصدي إقليـــم كردســـتان ب
انتهـــت المحكمـــة إلـــى أن القانـــون غيـــر دســـتوري، لتؤكـــد أن مـــوارد 
النفـــط والغـــاز ملـــك لجميـــع العـــراق، وليـــس لإقليـــم كردســـتان 
فقـــط، بمـــا يعنـــي أن جميـــع عقـــود النفـــط والعمليـــات داخـــل 
إقليـــم كردســـتان ســـتكون تحـــت ســـلطة الحكومـــة الاتحاديـــة 
وحدهـــا، الأمـــر الـــذي قلـــص بشـــكل كبيـــر مـــن اســـتقالية حكومـــة 
إقليـــم كردســـتان بشـــأن قطاعهـــا النفطـــي وشـــكل ضربـــة كبيـــرة 

لتوليـــد الإيـــرادات المســـتقلة.

الضربــة  هــذه  مــن  اســتفاقت  قــد  الإقليــم  حكومــة  تكــن  لــم 
القضائيــة حتــى عاجلتهــا المحكمــة بقضــاء أخــر فــي فبرايــر 2023، 
الاتحاديــة  الحكومــة  مــن  الماليــة  التحويــات  شــرعية  بشــأن 
هــذه  المحكمــة  اعتبــرت  حيــث  كردســتان،  إقليــم  حكومــة  إلــى 
الدســتور  تنتهــك  أنهــا  إلــى  وانتهــت  قانونيــة،  غيــر  التحويــات 
العراقــي واللوائــح الماليــة، عنــد اتبــاع الآليــة القديمــة التــي تقــوم 

بمُقتضاهــا الحكومــة الاتحاديــة بالتحويــل لحكومــة الإقليــم، ثــم 
تقــوم تلــك الأخيــرة بدفــع رواتــب موظفيهــا، لتنتهــي إلــى وجــوب 
الحكومــة الاتحاديــة وموظفــي الإقليــم  بيــن  المُباشــر  التحويــل 
دون وســاطة مــن حكومــة الإقليــم، الأمــر الــذي أدى هــذا القــرار 
حيــث  الماليــة،  كردســتان  إقليــم  حكومــة  مشــاكل  تفاقــم  إلــى 
باتــت فاقــدة للتأثيــر علــى مُعظــم موظفيهــا وخصوصًــا منهــم 

لهــا. المُشــابهة  والقــوات  البيشــمركة 

العراقيــة فــي قضيــة  الحكومــة  فــازت  الدائــرة بعدمــا  اكتملــت 
الأخيــرة  تســهيل  بشــأن  التُركيــة  السُــلطات  ضــد  رفعتهــا 
لصــادرات النفــط الكــردي عبــر أراضيهــا دون موافقــة بغــداد، حيــث 
انتهــت الهيئــة التــي تتخــذ مــن باريــس مقــرًا لهــا، مشــيرة إلــى أن 
تُركيــا انتهكــت اتفاقيــة عــام 1973 بيــن الدولتيــن عندمــا ســمحت 
بالتصديــر المســتقل للنفــط الكــردي عبــر خــط أنابيــب إلــى جيهــان، 

وغرمــت السُــلطات التُركيــة مليــار دولار.

مُجمــل الأحــكام الثاثــة أدى لتأثيــرات كارثيــة حالــة ومُســتقبلية 
دون  الحــول  إلــى  النهايــة  فــي  ســتؤدي  الإقليــم،  حكومــة  علــى 
تحقيقــه اســتقاله الــذي ســعى إليــه وكاد ينالــه فــي عــام 2017، 

أهــم هــذه التأثيــرات مــا يلــي:

فقــدان الحكــم الذاتــي لحكومــة إقليــم كردســتان: قوضــت 	 
ــر اســتقال حكومــة  ــة بشــكل كبي أحــكام المحكمــة الفيدرالي
إقليــم كردســتان فيمــا يتعلــق بمواردهــا النفطيــة وعائداتهــا، 
إذا باتــت مُرغمــة الآن علــى تســليم كل النفــط المنتــج فــي 

ــره. ــة لتســويقه وتصدي ــى الحكومــة الفيدرالي المنطقــة إل

باتــت 	  كردســتان:  إقليــم  حكومــة  علــى  ماليــة  ضغــوط 
بســبب  شــديدة  ماليــة  ضغوطًــا  تواجــه  الإقليــم  حكومــة 
فقــدان الســيطرة علــى صــادرات النفــط وفقــدان الســيطرة 
علــى  ذلــك  أثــر  وقــد  بغــداد،  مــن  الموازنــة  تحويــات  علــى 
قدرتهــا علــى دفــع رواتــب القطــاع العــام وتمويــل الخدمــات 

الأساســية.
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ضعــف موقــف حكومــة الإقليــم فــي مواجهــة الحكومــة 	 
العراقيــة: حيــث أن قــوات البيشــمركة والقــوات الأمنيــة التــي 
لتوجــه  الماضيــة  الخمســين  الســنوات  مــدار  علــى  شُــكلت 
أساسًــا لحكومــة بغــداد، بمــا يقــوي مركــز حكومــة الإقليــم 
ويعــزز مــن اســتقالها فــي مواجهــة المركــز، باتــت الآن تحــت 
ــي باتــت تخــرج  حكــم المركــز بموجــب اتفــاق دفــع الرواتــب الت
مــن المركــز دونمــا وســاطة مــن حكومــة الإقليــم، الأمــر الــذي 
ــة فــي  ســيضع قــوات البيشــمركة فــي موقــف صعــب للغاي
حــال حــدوث نــزاع بيــن الحكومتيــن، نــزاع مُلخصــه هــل يكــون 
الانحيــاز للوظيــف التــي تمــول الإنفــاق، أم لقضيــة الاســتقال.

رفــض  بســبب  انتهــت  التــي  مهابــاد  دولــة  حــوادث  فــي  ولعــل 
وقــف  مــع  والانســحاب  القتــال  الحالييــن  البيشــمركة  أســاف 
الاتحــاد الســوفيتي تمويلــه المالــي لدولــة قاضــي محمــد، وتركهــم 
مواقعهــم فــي العاصمــة، مــا أســفر عــن انتهــاء الدولــة الأولــى 
ــة مُســتقبلية علــى الســؤال المطــروح، أو  والوحيــدة للأكــراد إجاب
لعــل الأكــراد علــى الجانــب قــد تعلمــوا درس مهابــاد المُكلــف، 
ــارات  ــام خي ــة، حيــث ســتؤكد الأي ــوم دول ــخ لا يعــرض كل ي فالتاري
البيشــمركة وانحيازاهــم الأصغــر بيــن كُردســتان وبغــداد، أو الأكبــر 

ــران. ــن العــراق وإي بي
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